المحاضره الثانيــــــــــــــــــه
الاخلاق الاسلاميه واداب المهن
اسس الاخلاق في الاسلام
يقوم النظام الاخلاقي في الاسلام على ثلاثه اسس هي :
1-الاساس الاعتقادي 
2-الاساس الواقعي والعلمي 
3-مراعاة الطبيعه الانسانية

الاول الاساس الاعتقادي :
يتمثل الاساس الاعتقادي للاخلاق الاسلاميه في ثلاثه اركان هي :
الركن الاول : الايمان بوجود الله تعالى الذي خلق الكون وخلق الانسان وخلق الموت والحياة وهو بكل شي من الماضي والحاضر والمستقبل عليم حتى انه يعلم مايدور في خلجات الانفس من خير وشر كما قال تعالى ( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ).
الركن الثاني : ان الله عزوجل خلق الانسان فوق هذه الارض عرفه بنفه وعرفه بطريق الخير والشر وطريق الحق والباطل من خلال رسالات اوحى بها الى من اختارهم من انبيائه ورسله وقال تعالى ( الم نجعل له عيننين  ولسان وشفتين  وهديناه النجدين ) وقال سبحانه ( ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها ) ثم ان الله سبحانه قد خلق في الانسان قدره لادراك تلك الحقائق ونصب دلائل على جميع ذلك في هذه الطبيعه يدركها من تأمل فيها وبحث عنها في ثنايا هذا الكون قال تعالى ( سنريهم ايتنا في الافق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ) وبناء على ذالك كلفهم الله سبحانه باتباع الحق والخير واجتناب الشر والباطل كما بين واجباتهم تجاه المخلوقات الاخرى وبين لهم المحرمات التي يجب عليهم اجتنابها .
الركن الثالث : هو وجود الحياه بعد الموت وهذه الحياه اما نعيم واما جحيم فلاولى يكافأ بها من اتبع الحق وفعل الخير واجتنب الشر وماحرم الله تعالى عليه والثانيه يجازى بها من اتبع الباطل وارتكب ماحرم الله وهذه وتلك تكون بعد حساب دقيق يقوم به الخالق يوم القيامه كما قال سبحانه ( انا نحن نحيي الموتى ونكتب ماقدموا واثارهم وكل شي احصيناه في امام مبين ) وقال جل جلاله ( فمن يعمل مثقال ذره شر يره ) .
اذا فهذه الحياه ميدان عمل واختبار للانسان لمن يريد الخير ولمن يريد الشر قال تعالى ( الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ) والحياه الاخرى للحساب والجزاء قال تعالى ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل  اتينا بها وكفر بنا حاسبين )وقال ايضا ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم ان الله سريع الحساب ) .
وهذا الاساس بهذا المفهوم في غايه الاهميه في الاتجاه الاخلاقي في الاسلام وهذا السند الذي يعتمد عليه في اقامه النظام الخلقي وفي عمليه الالتزام به .
فبدون هذا الاساس تفقد الاخلاق قداستها وتاثيرها الكبير في الانسان ولايمكن ان تطبق تطبيق عمليا دقيقا في السر والعلن الا اذا اتخذ هذا الاساس في قلوب البشر مكانا وامنو به ايمانا صادقا وليس هذا اساس للسلوك الاخلاقي فحسب بل كذالك للحياه اذ لامعنى للحياه –في الحقيقه – دون وجود هذا الاساس ودون الاعتماد عليه .
ان الذي يقرأ كتاب الوجوديين وامثالهم من الملاحده الذين لايؤمنون بالله وباليوم الاخر يجد انهم يعانون من قلق وحيره واضطراب في اعماق قلوبهم ثم يسعى الى تعميمه الى البشر كلهم بدعوى انه من مستلزمات الوجود الانساني وان طبيعه الحياه تقتضيه .
وهو ادعاء باطل بدليل ان غيرهم ممن ليس على شاكلتهم لايعاني من تلك الظاهره والعله ناتج عن انعدام الايمان لديهم والسر فيه ان في طبيعه الحياه الانسانيه جانبا لايملؤه الا الايمان فمن انعدم لديه الايمان عانى من الفراغ في هذا الجانب فاحس بالقلق والاضطراب وهو مايايدفعهم اما الى الانتحار والتخلص من الحياه بطريق مباشر او الوقوع في شرك المخدرات والمسكرات ليقتل نفسه بطريقه غير مباشره والامر الذي يؤكد صحه هذا التفسير هو ان هؤلاء الناس لايعانون فقرا اة حرمانا او مرضا بل هم اغنياء اصحاء وانا يعانون من فقدان الطمأنينه التي تجلبها العقيده الصحيحه والايمان القوي .
ان اعتماد الاخلاق على اساس من العقيده يضفي عليها طابعا مميزا من القداسه وتدفع بالانسان الى فعل الخير والابتعاد عن الشر وتجعله صاحب ضمير حي وقد اعترف بهذا الدكتور الكسيس كاريل حيث قال " الفكره المجرده لاتصبح عاملا فعالا الا اذا تضمنت عنصرا دينيا وهذا هو السبب في ان الاخلاق الدينيه اقوى من الاخلاق المدنيه الى حد تستحيل معه المقارنه ولذالك لايتحمس الانسان في الخضوع لقواعد السلوك القائم على المنطق الا اذا نظر الى قوانين الحياه على انها او امر منزله من الذات الالهيه "

ثانيا الاساس الواقعي والعالمي :
اذا كان الاسلام قد دعاء الى المثاليه والسمو الروحي وذم الذين اخلدوا الى الارض وشهواتها فان  دعوته الى المثاليه كانت واقعيه وكانت وسطا بين نظرتين متطرفين هما :
اولهما : دعوات روحيه تدعو الانسان الى محاربه الطبيعه وعدم الاستسلام لها مهما جابهته ضغوطات  الحياة ومهما كانت شدتها وذالك لان سعادة الانسان وسموه الروحي وخلاصه من الام الحياة – في نظرهم-انما تتم بمحاربه الطبيعه والتسامي على واقعها .
ثانيها :دعوات للطبيعيين الذين اخلدوا الى الارض وقدموا الطاعه لدواعيها ومتطلباتها لان الحياه معها – في نظرهم – هي الحياة السليمه التي تصل بالانسان الى السعاده .
فجاء موقف الاسلام نحو الطبيعه واقعيا وسطا معتدلا بين هاتين النظرتين وقد تجلى ذلك في :
1-دعوته الى الاستلاء على الطبيعه وعدم الاستسلام لها وذلك بدعوته الانسان الى ان يكون سيدا على الطبيعه فيسخر مواردها في عمران الارض ونفع العباد كما قال تعالى ( هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها ) وان يكون كذلك سيدا على نفسه فيضبط ميوله ورغباته ويوجهها وفقا للمثل العلياء التي جاء بها الاسلام .
2- دعوته الى التأقلم والانسجام مع الطبيعه ومع الواقع وعدم التصادم معها وذلك عن طريق اتخاذ قواعد للسلوك تنسجم تمام الانسجام مع القوانين الاساسيه للحياه البشريه وهي القوانين الثلاثه التاليه : قانون المحافظه على الحياة وقانون تكاثر النوع الانساني وقانون الارتقاء العقلي والروحي وفي هذه القوانين يتجلى الاساس العلمي الذي اقام الاسلام نظامه اخلاقي عليه .
ففيما يتعلق بالقانون الاول – والذي هو المحافظه على الحياه -فان الاسلام اعتبر كل سلوك من شأنه ان يحافظ على الحياه وينميها سلوكا اخلاقيا وكل سلوك يضاد الحياه او يعوقها بصوره من الصور يعد سلوك غير اخلاقي . فمن هنا كان القتل حراما اخلاقيا وكذا تهديد الاخرين واخافتهم والتحاسد والتباغض والتدابر وكان من الواجب احترام الناس والمحافظه على ارواحهم واعراضهم ودمائهم والسعي لنفعهم .
وفيما يتعلق بالقانون الثاني – الذي هو تكاثر النوع – فأن الانسان اعتبر كل سلوك من شأنه ان يؤدي الى ابقاء ابقاء النوع وتحسينه سلوكا اخلاقا راقيافشرع الزواج وحث عليه ونهى عن التبتل او الرهبانيه كما في حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقألوها فقالوا: واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ماتقدم ذنبه وماتاخر قال احدهم : اما انا فأني اصلي الليل ابدا وقال الاخر: انا اصوم الدهر ولا افطر وقال اخر: انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال : ( انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني )
كما حدث على حسن اختيار الزوجه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم ) وحث الاباء على تزويج بناتهم من اناس صالحين فقال صلى الله عليه وسلم ( اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الاتفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد ) ثم ان الاسلام حرم كل سلوك من شأنه ان يعوق استمرار التناسل لانه يعد منعا لاستمرار النوع ومن ثم فقد حرم الاسلام الخصاء كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال " كنا نغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا شأن فقلنا : يارسول الله الانستخصي ؟ فنهانا عن ذالك " فألاسلام يعد الخروج على القوانين الطبيعيه والاخلاقيه تعديا وخروجا عن جاده الحياه المستقيمه .
فما يتعلق بالقانون الثالث – الذي هو ارتقاء العقلي والروحي – فان الاسلام اعتبر كل سلوك من شأنه ان يؤدي الى السعاده والاقبال على الحياة بمحبه وانشراح وينمي العقل ويحافظ عليه سلوكا اخلاقيا راقيا وكل سلوك يضاد ذلك كان يجعل الانسان يعيش في معزل من الناس متشائما قلقا . او يضر بعقله ويجعله مريضا او متخلفا مستسلما للجهل والخرافات سلوكا غي اخلاقي ومن ثم فقدوجدناه يحث على العلم وصله الرحم ومحبه الاخرين والرحمه بهم والرضابقضاء الله وقدرة كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذاك لاحد الا المؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرله وان اصابته ضراء صبر فكان خير له ) اوفي تحريمه للانتحار او تعاطي المسكرات او المخدرات او مامن شأنه ان يضر بصحه الانسان البدنيه او العقليه فقال تعالى ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما) وقوله سبحانه وتعالى ( ياايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من مل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون ) ومثلها من النصوص كثير جدا .

ثالثا: مراعاة الطبيعة الانسانية :
وهذا الاساس مهم في الدراسات الاخلاقيه وذلك لوجود ارتباط وثيق بين السلوك وطبيعه الانسان ولتوقيف نجاح النظام الاخلاقي على مدى انسجامه مع واقع هذه الطبيعه .
فالاسلام ينظر الى الانسان على انه روح وجسد وعقل وقلب ومشاعر وعواطف وان هناك صراعا بين طبيعه الانسان وتكوينه المادي الذي يميل الى الارض والتراب الذي خلق منه فيستجيب للاهواء والشهوات وينساق لها وروحه العلويه التي هي من نفح روح الاله وتدعو الى السمو والرقي والمثاليه .
والمطلوب هو التنسيق بين هاتين الطبيعتين في الانسان وتوجهه الى السلوك الذي يليق به بصفته اشرف مخلوق على ظهر الارض وصاحب رساله خلق من اجلها في هذه الدنياء .المرجع في هذا التنسيق هو رب العالمين تبارك وتعالى .


